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472518 ‐ هل المعذور بعدم بلوغ الحجة سيدخل الجنة؟

السؤال

لدي إستفسار لضعف عقل وفهم لبعض الأمور الدينية، قرأت تفسيرا لشيخنا السعدي رحمه اله: أن اله أنزل القرآن

والبينات ليهدي به الناس إل الصراط المستقيم، ويدخلهم ف جنات النعيم، ولن أشل عل الأمر أنه حت وإن لم ينزل اله

القرآن والبينات كنا سندخل الجنة؛ لأن اله لن يقيم علينا الحجة، ونون معذورين بجهلنا، فما هو الفرق إذا بين الأمرين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ليس صوابا – هذا بإطلاق ‐ : أننا إذا كنا معذورين لعدم بلوغ الحجة والهدى لنا، أننا سندخل الجنة؛ بل الصواب ف هذه

المسألة : أن من لم تبلغه الحجة سيمتحن يوم القيامة.

:قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا رِيعس ندِ بوسفعن ا

:قُولفَي ،مصا امفَا ،ةفَتْر ف اتم لجرو ،مره لجرو ،قمحا لجرا وىشَي عمسي  مصا لجر :ةاميالْق موونَ يتَجحةٌ يعبرا )

:قُولفَي مرا الْهمارِ، وعبِالْب ذِفُونحانُ ييبالصو مَسا اءلَقَدْ ج ،ِبر :قُولفَي قمحا اماا، وىشَي عمسا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر

،نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي .ولسلَكَ ر تَانا ام ِبر :قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا، وىشَي لقعا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر

فَيرسل الَيهِم انْ ادخُلُوا النَّار قَال: فَوالَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه لَو دخَلُوها، لَانَت علَيهِم بردا وسَما ).

رواه الإمام أحمد (16301)، وابن حبان (7357)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (881).

وف رواية (16302): ( فَمن دخَلَها كانَت علَيه بردا وسلاما ومن لَم يدْخُلْها يسحب الَيها).

ثانيا:

الهداية إل الصراط المستقيم نعمة عظم وبالغة، يتنعم بها العبد ف الدنيا، ويستقيم بها عل عبادة ربه، وف هذا من اللذائذ ما

لا تحيط به العبارة، ولا شك أن العبد يهنأ بهذا هناءةً لا يجدها من لم يبلغه وح، وعاش ف الدنيا يتخبط ف الظلمات.

ولأجل ذلك وصف اله حياة الذين لم يهتدوا بالإيمان بأنها: لعب ولهو، وزينة وتفاخر بينم، وتاثر ف الاموال والأولاد.
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الْقُلُوب نئتَطْم رِ اللَّـهبِذِك ا ۗ رِ اللَّـهم بِذِكهقُلُوب نئتَطْمنُوا وآم المقابل تأمل حياة المؤمنين الذين اهتدوا بالرسالة: الَّذِين وف

الرعد/28.

وقال النب عليه الصلاة والسلام: (ذاق طعم الإيمان من رض باله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسو) أخرجه مسلم(34).

وقال اله تعال: من عمل صالحا من ذَكرٍ او انثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ

النحل/ 97، وقال تعال: فَمن اتَّبع هدَاي فََ يضل و يشْقَ* ومن اعرض عن ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا طه/124-123.

قال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" (1/157):

"الأصول الت انبن عليها سعادة العبد ثلاثة، ولل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل عل ضده: التوحيد وضده

الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية..

ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة ف اله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده".

ا لأن هذا الألم عارض لا يضر ما فا مدركا صلببل إن البلاء إذا وقع بالعبد المؤمن؛ فإن ما معه من النور والهداية يجعله قوي

قلبه من الطمأنينة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما عذبوه وسجنوه:

شهادة، وإخراج خلوة، وقتل أنا حبس ،لا تفارقن مع صدري، أين رحت فه ف وبستان ؟ أنا جنتب ما يصنع أعدائ"

من بلدي سياحة" انظر: "الذيل عل طبقات الحنابلة" (2/402).

ويقول ابن القيم ف "مفتاح دار السعادة" (1/36):

" والمقصود أن الهدى مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعيم العاجل وهو أمر يشهد به الحس والوجد".

والحاصل:

أن الواجب عليك يا عبد اله: أن تستشعر عظم نعمة اله عليك، ومنته عليك وعل العالمين، بما هداهم، للإيمان. قال اله

لَمعي هنَّ الا * ينادِقص نْتُمنْ كانِ ايمْل مدَاكنْ ها ملَيع نمي هال لب ممَسا َلنُّوا عتَم  وا قُللَمسنْ اكَ الَينُّونَ عمي ) :تعال

غَيب السماواتِ وارضِ واله بصير بِما تَعملُونَ ) الحجرات/18-17.

ومن نعمته اله العظم عل خلقه، أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، ليخرجوا الناس من الظلمات إل النور. قال اله

تعال: ( قَدْ جاءكم من اله نُور وكتَاب مبِين * يهدِي بِه اله من اتَّبع رِضوانَه سبل السَم ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ
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لعذْ جا ملَيع هةَ المعوا نراذْك ماقَوي همقَول وسم ذْ قَالاو ) :المائدة/15-16، وقال تعال ( يمتَقسم اطرص َلا دِيهِمهيو هذْنبِا

فيم انْبِياء وجعلَم ملُوكا وآتَاكم ما لَم يوتِ احدًا من الْعالَمين ) المائدة/20.

ومن حق نعمة اله عل عبده: أن يعرفها، ويذكرها، ويشرها ولا يفرها. وأن يدع عنه خواطر الشيطان، ووساوس النفس،

والقول عل اله بغير علم، والحم عليه بمحض الخيال؛ فمن أعطاك هذا العهد عل الرحمن أن تدخله جنته، ولو لم ينزل عليك

كتابه، ويرسل إليك رسوله؟

ما دَههع هال فخْلي دًا فَلَنهع هنْدَ الع تَّخَذْتُما ةً قُلدُودعا ماميا ا نَا النَّارستَم قَالُوا لَنعن أعدائه اليهود: ( و ه تعالقال ال

تَقُولُونَ علَ اله ما  تَعلَمونَ * بلَ من كسب سيِىةً واحاطَت بِه خَطيىتُه فَاولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ * والَّذِين آمنُوا

وعملُوا الصالحاتِ اولَئكَ اصحاب الْجنَّة هم فيها خَالدُونَ ) البقرة/82-80

لَّهلَع ،ءَبِش دِّثْنذَا الْقَدَرِ، فَحه نم ءَش نَفْس ف قَعقَدْ و نَّهنْذِرِ، اا الْمبا اي :بٍ، فَقُلْتعك نب با يتلَق :قَال لَمالدَّي ناب نوع

.ِقَلْب نم بذْهي

،هِمالمعا نا مرخَي ملَه تُهمحر انَتك ،مهمحر لَوو ،ملَه مظَال رغَي وهو مهذَّبلَع ،هضرا لهاو هاتاومس لها ذَّبع هنَّ الا لَو ) :قَال

ولَو انْفَقْت جبل احدٍ ذَهبا ف سبِيل اله، ما قَبِلَه اله منْكَ حتَّ تُومن بِالْقَدَرِ، وتَعلَم انَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وما اخْطَاكَ

.النَّار كَ، لَدَخَلْترِ ذَلغَي َلع تم لَوكَ، ويبصيل ني لَم

قَال: فَاتَيت حذَيفَةَ، فَقَال ل مثْل ذَلكَ، واتَيت ابن مسعودٍ، فَقَال ل مثْل ذَلكَ، واتَيت زَيدَ بن ثَابِتٍ، فَحدَّثَن عن النَّبِ صل اله

عليه وسلم مثْل ذَلكَ !! ).

.رواه أحمد (21589)، وأبو داود (4699)، وغيرهما، وصححه الألبان

فاذكر نعمة ربك عليك يا عبد اله، واشره، وقم بحقها من طاعته، وعبادته؛ وتعوذ باله من عدوك، وتلبيسه عليك، ودع تلك

الوساوس والخطرات، بعيدا هناك؛ عند الوكب!!

واله أعلم


